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مقدمه 
کان لنبی الله «يعقوب» اتنا عشر ولد و کان 
أحبّهم إليه وأقربَهُم إلى نفسه وقلبه «يوسف».. 
ويقص علينا القران الكريم أن يوسف رأى غي 
در د ذلك فی قوله تعالی : 


لشمس لمر ا ساجدین 


فأدرك «يعقوب» بعد أن قص له ابنه قصة المنام» 
أن ابنه سیکون له شأن عند الله والتاس» لکنه خشي 
عليه من حسد أخحوته» فاو صاه ان لايروي على اخحوته 
رویاه هذه... وبين لهء انه سیکون فی مستقبل آیامه 
سيدا مطاعاًء وأن الله سيصطقيه بالنبوة... 


ونقرا قو له ف هذه الاية من قو له تعالی: 


I م‎ 


کیداء إن الشیطان للإنسان عدو بی 

إلا أن إخوة «يوسضف» رأوا كيف أن والدهم 
«(يعقوب) يخص يو سف بالمحبة الاعظم» فدخل الحسد 
قلوبهم واخحذت الغيرة تدهش نفوسهم نهشاء وهم يرون 
اخاهم ((یو سف) هو المحبوب وهو لاجمل والاذکی... 
يترقبون الفرصة السانحة والوقت الملائم ليتخلصوا منه 


)1( سورة يوسف - الاية )٥(‏ . 


المنافسة ثم يتوبون عن عملهم المشين' وجريمتهم ٠‏ 
النكراى ويكونون قوما صالحين» فيقبل الله توبتهي 
ويقبل والدهم ندمهم.. وكان أن ألقوه في الجب 
لکن رحمة الله قد اقتربت منه ... 

وعندما عاد الإخوة إلى أيهم مسا استفسر منهم 
عن أخيهم (يو سف») فأخذوا ییکون أو يتظاهر ون بالبکاي 
ولكن يعقوب ساوره الشك بالقصة التى لفقوها له 


قال تعالى في القران الكريم: 
لا ذم وأختوا أن جار في عياب الجب وأو يتا 


ليه لبهم بأمرهم هذا وهم لايشعُرُون » وجاووا 
ا عشاء تبکون + قالوا: ياأبانا إنا ذهَبتا نستبق وتر کا 
يُوسف عند متاعتا فأكلَةُ الذئب وما أنت بمُومن لنا ولو 
کنا صادقین 3 وجاووا على قميصه بدم کذبي» قال : بل 


)0 المشرن : القبيح جداً 


سوّلت کہ انفسكة أمراً فصب جميا» واللة المستَعَان 
على ماتصفون ي 

ومرت أمام البقر قافلة قاصدة مصر فانتشلوه من 
الجب سالماًء وراعهم أن هذا الغلام «يوسف» كأنه 
القمر فى جماله واستدارته.. وقرر القوم أن يأخذوه 
معهم ويبيعوه في مصر» وهناك باعوه في السوق» وهو 
النبي الكريم» والحر الأبي» بدراهم بخسة. 

يقول الله تعالى في ذلك: 


(..وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من 


الزاهدین" 


يوسف وامرأآة العزيز 
وکان الذي اشتری (يوسف» وزير ملك مصر 
وهو رئيس الشرطة انعذ فأكرمه الوزير إكراما كيرا 
ورای على و جهه الخير والسعادة والب ركة» ووصح الوزير 


. )0۸ ۔٠١( سورة يوسف _ الآياث‎ ٥( 


( سورة يوسف _ الآية )٠١(‏ . 


تحت تصرف «یوسف» کل أملاکه وأمواله» وقال الوزير ' 
لزو جته: 

- هذا غلام بُخيل لي من ملاحه وهدوء طبعه 
أنه نبيل الفطرة عالي الأخلاق» كريم النسب» شريف 
المنبت... فأكرمي مثواه ومدي له أيادي الرعاية والعطف 
والحنان... وأحذرك من معاملته معاملة العبيد» وإياك أن 
تزجريه زجر" الخدم أو تهينيه أو تجرحي مشاعِره 
وأحاسيسة فإنتي لأرجو إذا شب عن الطوق وبلغ 
مرحلة النضج أن ينفعنا أو نتخذه ولداً لنا. 


ولكن ماأن انتهى «يوسف» من محنة الجب» حتى 
أخحذت محنة آأخری تحوم حوله من بعید» بالرغم من 
الغراء والترف الذي كان يعيش فيه . 

مرت الأيام ويوسف يعمل في القصر» فازداد 
الوزير به تعلقاً وذلك لما لمس من يوسف الأمانة 
والصدق والاستقامة...» ووضعه موضع الأشراف الأحرار» 


)0 الزجر : النهي والمع 
)7( شب عن الطوق : بلغ سن اليفاعة 


سل 


مما أسبغ على يوسف المكانة اللائقة التي يستحقها 
وأحذ الناس يشيرون اليه بالبنان.. وكان حديت الناس 


في كل مجلس وفي كل زاوية... إنه حديث المحبة 


والامتنان والتقدير . 


بلغ ((یو سف) رح الشباب»› ررح الحياةء فکان 
کالقمر المنير جمالا وكالأنبياء خلقا خلقاً وحكمة ونلا 
ونقاءً . 

رأت امرأة العزيز («يو سف» فخفق قلبها وأضرمت“ 
مشاعرها» فسشولت لها نفسها الاقتراب منه وهي الانثى 
ذات الحسن والجمال» و کان زو جها قد تقدمت به 
السن و ضعفت قواه» ولت التجاعيد و جهه» والشحوب 
ملامح طلعته... فليشت مدة تترقب وتترصد يوسف من 
جهة» وتتردد بينها وبين نفسها لتختبر نفسها وتتاكد 
من صدق مشاعرها. .. إلى ان غلب الحب عقلها وباتت 
أسيرة عواطفها الملتهبة ومشاعرها الحارة. 
)0( البنان : رووس الأصابع . 


)"( أضرم : التهب اشتعل 


فکانت ترقبه فی غدوه ورواحه» وتلحظه فی ذهابه 
وایابه» وتتامله فی صمته وحدیثه» وفی مأکله و مشر به 


بأنه قد ملك قلبها واستحوذ على عواطفها بالكامل. 


قررت امرأة العزيز إغراء يوسف» ولكن كيف 
السبيل؟ وهي امرأة العزيز ومقامها في القصر كبيرء 
ومكانتها من مكانة زوجهاء فعادت إلى صوابهاء وازاحت 
الوسوسة في محبة يوسف» عن خاطرها» وعرفت مخاطر 
الخيانة الزوجية ونتائجها ... 


ومرة.. كانت جالسة في قصرها وهي في أحلى 
زينة وأبهى حلّةء ترتدي الثياب الحريرية المطرزة» و تتعطر 
بماء الورد والياسمين» وانتهزت فرصة وجود يوسف 
على مقربة منهاء فأخذت تغريه بمفاتنها وبجمالها... 
فعرضت عليه» بإيماءاتها"“ وح ركاتهاء ليبادلها الحب» 
فأغلقت الأبواب وأرحت الستائر. ثم قالت له: 


)0 الإياب : العودة . 


(( إيماءة : إشارة . 


أقبل علي» فقد هيات لك نفسي!! لکن يوسف 
نفر منها وأعرض عنهاء وغضّ بصره عن محاسنها 
ورونق"“ جمالها... وما كان ليوسف وهو الكريم ابن 
الكريم أن ينساق” لإغراءاتها وينقاد لمفاتنهاء ويصبح 
أسير لحاظها" ورهن إشارتها.. فبادرها بقوله : 


إني ألجاً إلى الله ليحميني من الإث» وکيف أخون 
زوجاك الذي اکرمني وجعلني اعيش عيشة الملوك» 
و pm e‏ بلغتي [ الشر ف والسعادة. . ان الذين يقابلون 


ال ر بال ساوة والإحسان بالجحود لايفوزون 


ولكن زوجة العزيز» قد اعماها الهوى» وشل 
تفکیرهاء فلم تعد ترى اية جوانب اخرى في الوضع 
الذي هي فيه إنها لم تعد تفکر إلا بغرائزها ونرواتها“ 


(( رونق : النضارة والبهاء . 
ر ا : يتقاد . 

) تسه 

)€( یل 


أن الله قد أنار قلب يوسف» وامتنع عن المعصية» 
وارتكاب الخطيغة ... 

عندئذ اسار غضبهاء‌وهاجت وأزبَدّت کالوحش 
الضاري فهَمّت أن تبطش بيوسف وتلحق به الذى» 
حفاظاً على جبروتها وعنفوانها . 

فم يو سف أن يقابل الشر بالشر» الکنه أحس 
بإشراق الوه في نفسه» ورأى برهان الله في قلب» 
فاستجاب لوحي ربّه» فأسرع يوسف إلى الباب يريد 
الهرب والإفلات من يديهاء فأسرعت وراءه مهرولة 
محاولة منع يوسف من الخروج» فجذبت قميصه فتمزق› 
وفي تلك اللحظات حضر الزوج الوزیر فرأى مارأى 
من اضطراب وضجة» فبادرته زوجته مسرعة باتهام 
«يو سف» بمحاولة الاعتداء عليها... فحرضت زوجها 
عليه واستغلت هذه الفرصة العصيبة للانتقام من (يو سف » 
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ظلما و بهتانا . 
)0 الضاري : الشرس المتوحش . 


فدفع التهمة عن نفسه» وقال له : 

انها هی التى اغرته وحاولت خيانة زوجهاء الا 
حصضر قر یب للزو جة» فاستشاره الوزير و طلب اليه ان 
کلم یدق عن کل مایعرنة وعن کل شام وم 
يالنسبة لهذه القصة. .. فحكم القريب 

إن کان قميصه قد شق من الأمام فقد صدقت 
الزوجة فى ادعائهاء لأن هذا يعنى أن «يوسف» كان 
يندفع تجاهها... أما إذا كان القميص قد شق من الخلف 
فمعنى ذلك أنه كان يحاول الفرار منها . 

فلما رأى الوزير أن القميص قد شق من الخلف 
أدرك کذب زو جته وصدق يوسقف . 

فلنقرأً هذه الآيات ولنتمعن فى معانيها . قال الله 
فی كتابه العزيز : 


(وراودتة التي هو في بيتهًا عن تفيي وعَلقَتِ الأبواب 
وقالت هٍ هَيْت لَك قال: مَعَاذ الله إنه ريي أحس مراي 
له لالثلح الشالمود » ولقد متا بو وم بها لولا أن 
رأى بُرهان رَبهِ» كذلك لتصرف عة السوءَ والفَحْسَاءَ 
انه من عباونًا المخلصين » واستبقًا الباب وقَدّت قميصهُ 
من دير وألفيًا سيدّها لدى الباب. 


ع 


قالتا: ما جَزاء من أراد باهلك سوءا إلا أن شج أو 
عذاب اث 2 

قال: هي راودتني عن نفسي» وشهد شاهد من اهلها 
إن کان قميصه قد من قبل» فصدقت وهو من الكاذبين» 
وإن کان قميصه قد من دير فكذَبّت وهو من الصاقين» 


ص 


لسا رى قميصَة قد من ذُبْر قال: له من كَيْدکيٌ؛ إن 
يدك عظيمٌ » يوسف أغرض عن هذا والتغفِري لبك 
إنك کنت من الخاطئين») 


(0 سورة یوسف _ الآیات من (۲۳) حتی (۲۹) . 


انتضار قصه بیوسف بین النساء 


كان من الطبيعي أن تنتشر قصة يوسف وغواية" 
امراًة العزيز له» بين الناس بالرغم من محاولات الصمت 
وإحفاء الأمر» فأخذت النساء في المدينة يتناقلنفي 
المجتمعات والمنتديات والمجالس» هذه القصة.... فوصل 
إلى سمع امرأة الوزير» مايدور ومايحكى عنهاء وكيف 
أن الاس عامة والنسوة خحاصة» رموه ى لکا 


٣ 


(ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك کری“ 


ولما أیقنت امرأة العزيز» أن المدعوات شار كنها 
فى إعجابها بيو سف» شعرت بالزهو والتكبر والغطرسة.. 
مما حدا بها" إلى البوح بمكنونات نفسها قائلة: 


- هذا هو الفتى الذي عاتبتنني في حبه.. 
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ولكن يو سف امام سا الو عيد و التهديد لم يلر » 
لم يعط اذنا صاغية لهذه التهديدات» فتوجه إلى الله 
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قال الله تعال ٠‏ 


(وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود تاها عن نفيه» 
ا مھا اا ا یو ر وی ا س 
بمکرهن رست إ إليهن ٤‏ وأعتدت له متكا منک ا 
واحدة مهن سكيناء وقالت: احرج لبه ذ > فلمًا ر أ 

رنه وة تلغ يديه وقلن: حاش لله ماهذا بش إن 


قاد ریا اسم مإ ما وتي ایس ولا 
تصرف عني کي دهن صب إليهنٌ» واكن من الجاهلينء» 
فاستجاب له رب فصَرّف عنةٌ كيْدَهُنَ إنه هو السميع 
العليم *) 

وهكذا كانت تلك المحن التي تعرض لها «يو سف» 
والمكائد التي نصبت له والأقاويل التي نسجت حوله.. 


شریفاء عزیزا» مکرما : 


ر سورة یوسف ۔ الآیسات ( ۳۰ ۔ ٣۳ (- )۳ ١‏ ۔ )۳٤‏ . 


ادت : هيات . 
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من قصص القرآن رحلة في عالم الأدب الجذاب .. 

تتعانق فيها الفكرة بالخيال وتنبض بالحيوية والحياة في إطار فني يموج 
بالحزكة وصدق التعبير. 

وتعتبر المجموعة بحق شمسا من الهدى والإيمان وک بكل فتى وفتاة أن 
يتفي ظلال هذه الشمس وأن يضيف هذه المجموعة القصصية إلى مكتبة 
الأسرةء لأن فيها من الحكمة الرائعة والمغزى الجميلء والفائدة المرتجاةء ما 


TT 
يجعلها ثروة فنية قيمة.‎ 


